
الخـطبة الأولـى: ﴿فـَانـكِحوا مـا طـابَ لـَكُم مـِنَ الـنِّساءِ مـَثنى وَثلُـاثَ 
وَرُباعَ﴾ ١٤٤٣/١٠/١٢ هـ

الحــمدلله الــولــي الحــميد يــفعل مــايــشاء ويــحكم مــايــريــد ، وأشهــد 
أن لا إلـــه إلا الله ذو الـــعرش المـــجيد وأشهـــد أن نـــبينا محـــمدا عـــبد 
الله ورســولــه صــلى الله وســلم وبــارك عــليه وعــلى آلــه وأصــحابــه 

وأزواجه ومن تبعهم بإحسان على يوم الدين .. أما بعد: 

جُ الــنِّساءَ  تــزوج الــنبي صلى الله عليه وسلم بــأكــثر مــن امــرأة، و قــال:" إنـّـي أتــزوَّ
فمَن رغِبَ عن سُنَّتي فليسَ منِّي".  

و قـال ربـنا تـبارك و تـعالـى فـي ذلـك: ﴿فـَانـكِحوا مـا طـابَ لـَكُم مـِنَ 
النِّساءِ مَثنى وَثلُاثَ وَرُباعَ﴾ [النساء: ٣] 

الأمـّةُ كـلّما كـثرُت حـصل لـها مـن الـعزةّ و الـهيّبة مـا لا يـحصلُ لـها 
فــي حــال الــقلّة، و لهــذا امــتنَّ الله عــلى بــني اســرائــيل فــي قــولــه: 
ر شـعيبُ قـومـهُ بـذلـك:  م أكَـثرََ نـَفيراً﴾ [الإسـراء: ٦]، و ذكـّ عَلناكـُ ﴿وَجـَ
نتمُ قـَـــــليلًا فـَـــــكَثَّركَـُـــــم﴾ [الأعــــــراف: ٨٦]، و بــــــتعدد  ﴿وَاذكـُـــــروا إذِ كـُـــــ
الـزوجـات يـكثرُُ نسـلُ أمـّة محـمد صلى الله عليه وسلم، روى أبـو داوود فـي سـننه مـن 
حـــديـــث مـــعقل ابـــن يـــسار -رضـــي الله عـــنه- ،قـــال: جـــاءَ رجـــلٌ إلـــى 
النَّبيِّ صلَّى اللهَُّ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالَ : إنِّي أصَبتُ امرأةً ذاتَ حسبٍ 
ها ، قـالَ : لا ثـمَّ أتـاهُ الـثَّانـيةَ فـنهَاهُ  وجـمالٍ ، وإنَّهـا لا تـلدُِ ، أفـأتـزوَّجـُ
، ثــمَّ أتــاهُ الــثَّالــثةَ ، فــقالَ : "تــزوَّجــوا الــودَودَ الــولــودَ فــإنِـّـي مـُـكاثــرٌ 

بِكُمُ الأمُمَ".  
و فــي صــحيح الــبخاري قــال ابــن عــباس -رضــي الله عــنه- لــسعيد 

جْ؛ فإنَّ خَيرَْ هذِه الأمَُّةِ أكْثرَهَُا نِسَاءً.  بن جبير: تزَوََّ



و فــي الــصحيحين أنّ عــثمان بــن عــفان -رضــي الله عــنه- لــقي ابــن 
مـسعود بـمنى، فـقال لـه: ألا نـزوجـك جـاريـة (شـابـّة) لـعلّها تـذكـرك 
بـبعضِ مـا مـضى مـن زمـانـك. قـال الإمـام الـنووي: فـيه اسـتحباب 
عـرضِ الـصحابِ هـذا عـلى صـاحـبه، الـذي لـيس لـه زوجـةٌ عـلى هـذهِ 

الصفة، إذا كان صالحًا لها.  

و عـرضَ عـمر بـن الخـطاب -رضـي الله عـنه- ابـنته عـلى أبـي بـكر ثـمّ 
عرضها على عثمان، حتى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم.  

و فــي ســنن الــترمــذي و مــسند الإمــام أحــمد: أنّ غــيلان بــن ســلمة 
الــثقفي أســلم و تــحته عشــرة نــسوة، فــقال لــه الــنبي صلى الله عليه وسلم:"اخــترَْ 

  ." مِنهُنَّ أربعًا وفارِقْ سائِرهَُنَّ

و مـا شـرعَ الله تـعدد الـزوجـات، و سـنهّا رسـول الله صلى الله عليه وسلم و عـمل بـها 
صــــحابــــته؛ إلا لــــحكمٍ نــــبيلة و مــــقاصــــد عــــظيمة و مــــصالــــحَ لــــكلا 
الـطرفـين، -عـلمه مـن عـلمه و جهـله مـن جهـله- و سـارَ الـناّسُ عـلى 
ودّت صـفحته، و غـُبِّشَ عـلى هـذا التشـريـع الإلـهي و  هـذا حـتى سـُ
أصـبحت بـعضُ الـبيوتِ تـرضـى بـالـعُنوسـة، و تحـرمُ المـرأةُ نـفسها 
الذريةّ و السكن من أجل أن لا تكون أخرى، فهو لصالح المرأة أولًا 

قبل أن يكون لصالح الرجل.  

و مـع انـفتاح الـشهوات عـلى الـناس، و كـثرة المـغريـات فـالأمـرُ آكـد 
و الــــحاجــــةُ أشــــد. لابــــدَّ أن تــــحصن الــــبيوتُ بــــالــــزواج، و ألا يــــدعَ 
الـشابُّ طـريقَ الـزواج، أو تـتأخـر عـنه الـفتاة بـِحُجّة الـحصول عـلى 

شهادة أو وظيفة! 



و لـقد زوج الـنبي صلى الله عليه وسلم مـن لا يـملكُِ ديـناراً و لا دِرهـمًا، و بـوب عـليه 
البخاري في صحيحه فقال: باب تزويج المعسر.  

و زوج عـليه الـصلاة و السـلام ابـنته سـيدّة نـساء الـجنةّ بـعلي بـن 
أبي طالب على درعه الخطیمة.  

أتــرونَ هــذا زهــدًا بــابــنته؟ أو تحــطيمًا لمســتقبلها؟ كــلا و ربــي، بــل 
هـــذا نـــظرة الـــعظماء الـــكبار الـــعقلاء، مـــمن يـــرون الـــزواج مشـــروعَ 

حياة، و بناءَ مستقبل يصنع من خلالها الأجيال و الأمّة.  

و خــلفهم أنُــاسٌ يــرونــه مــباهــاةٌ أســريـّـة، و مـُـفاخــرةٌ اجــتماعــية، و 
أصــبح فــي ظــلِّ هــذه الآصــار الــتي فــرضــها الــناسُ عــلى أنــفسِهم 

طريقُ الحرام أيسرُ من الإعفاف بالحلال.  

لا نــتجاهــل انــفتاح و ســائــل الــتواصــل بــتسهيل الحــرام و تــأجــيج 
الــشهوات، و ضــعف الــرقــابــة، فــيا لــيت الــعقلاء يــدركــون أنّ تــعقيدِ 
أمـر الـزواج، و كـثرةِ اشـتراطـاتـهِ -لـكلا الجنسـين- عـملٌ غـير صـالـح، 
و نـذيـرُ شؤمٍ يهـددُ المـجتمع، و أنّ الـعنوسـة و تـأخـر سـنةّ الـزواج و 
الـعزوف عـنه إذا اسـتفحل فـإنـّهُ نـذيـرُ فـواحـش، و الـعلاقـات الـغير 

مشروعة بيَن عناصر المجتمع.  

زوج عــمر بــن الخــطاب -رضــي الله عــنه- ابــنه عــبدالله فــي الــثامــنة 
عشر من عمره.  

و تــزوج أســامــة بــن زيــد فــي الــسادســة عشــر مــن عــمره. و تــزوج 
جابر بن عبدالله قريباً من ذلك.  

هــذا فــي زمــنٍ لا تـُـرى فــيه الــنساء فــي الــشاشــات، و لا المــتبرجــاتُ 
في الطرقات.  



"إذا أتـاكـم مـن تـرضـون ديـنه و خـلقه فـزوجـه، إلا تـفعلوا تـكن فـتنة 
في الأرض و فسادٌ كبير" أخرجھ ابن ماجة و الترمذي.  

و الـــقصدَ الـــقصدَ تـــبلُغوا، أولـــم الـــنبي صلى الله عليه وسلم عـــلى بـــعضِ نـــسائـــه 
بمدين من شعير. أخرجه البخاري.  

و أعـلى ولـيمة أقـامـها الـنبي صلى الله عليه وسلم فـي زواجـاتـه يـوم زواجـه بـزيـنب، 
قـال أنـس -رضـي الله عـنه-: مـا أولـم الـنبي صلى الله عليه وسلم عـلى شـيءٍ مـا أولـم 
عـــلى زيـــنب، أولـــم بـــشاة فـــأوســـع المســـلميَن خـــبزاً و لحـــما. متفقٌ 

عليه.  

أتـرونَ ذلـك بـُخلًا أو تـقتيراً؟ كـلا و ربـي، و هـو الـذي يـعطي عـطاء 
مـن لا يـخشى الـفقر،. ولـكنهّ يـربـي الأمـّة بـعمله، و يـصنعَ الـبيوتَ 

بالفضائل لا المفاخر.  

ا مــشـيـدةً  . . نــصـبٌ الـخيـام الــتـي أروع  تـبني الـفضائـل أبـراجـً
الـخيـم 

إذا مـــلوك الـــورى صـــفوا مـــوائـــدهـــم *** عـــلى شـــهي مـــن الأكـــلات 
والأدم  

صـففت مـائـدة لـلروح مـطعمها *** عـذب مـن الـوحـي أو عـذب مـن 
الكلم  

أســـتغفر الله لـــي و لـــكم و للمســـلمين و المســـلمات، فـــاســـتغفره إنّ 
ربي غفورٌ رحيم.  



الخطبة الثانية:  

الحــــمدلله ربِّ الــــعالمــــين، و الــــعاقــــبة لــــلمتقين و لا عــــدوان إلا عــــلى 
الـظالمـين، و صـلى الله وسـلم عـلى عـبده و رسـولـه و الـتابـعين.. أمـا 

بعد:  

أخـرج الإمـام مسـلم فـي صـحيحه عـن حـذيـفة -رضـي الله عـنه- قـال: 
كـنا مـع الـنبي صلى الله عليه وسلم فـقال: أحَـصوا لـي كـلَّ مـَن تـلفَّظَ بـالإسـلامِ فـقُلنا: 
تِّمائـــــةِ إلـــــى  ــــ يـــــا رســـــولَ اللهَِّ أتـــــخافُ عـــــلَينا ونـــــحنُ مـــــا بـــــيَن السِـّ
ـــكم لا  بعِمائــــةِ.  فــــقالَ رســــولُ اللهَِّ صــــلَّى اللهُ عــــلَيهِ وســــلَّمَ: "إنَـّ ـــ السَـّ
تـَـدرونَ لــعلَّكم أن تـُـبتلََوا قــالَ فــابــتلُينا حــتَّى جــعلَ الــرَّجــلُ مــنَّا مــا 
يــــصلِّي إلاَّ ســــراًّ". علّق عــــليه الإمــــام الألــــبانــــي -رحــــمه الله- فــــي 
مــختصر المــنذريّ فــقال: هــذا الحــديــث أصــلٌ لمــا يـُـعرف الــيوم بــقيد 

النفوس و احصاء السكان.  

الــــلهم طهــــر قــــلوبــــنا و حــــصن نــــفوســــنا و جــــنبنا و ذريــــاتــــنا و 
أزواجنا الفتن ما ظهر منها و ما بطن..


